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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، الغیبة و أضرارھا13- 12تفسیرالآیات  -سورة الحجرات  - 5الدرس : 

1995 -05-19  

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم  

ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وأرنا الحق لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما 

ً وارزقنا أتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ،  حقا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الأخوة المؤمنون... مع الدرس الخامس من سورة الحجرات. 

  و سوء الظن، من الأسس الكبرى التي تفتت المجتمع: الغیبة، النمیمة،

   مع الآیة الثانیة عشرة وھي قولھ تعالى: 

تبَْ بَعْضُكمُْ بَعْضاً ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اجْتنَبِوُا كَثیِراً مِنَ الظَّنِّ إنَِّ بعَْضَ الظَّنِّ إثِمٌْ وَلاَ تجََسَّسوُا وَلاَ یَغْ 

ابٌ رَحِیمٌ﴾أیَحُِبُّ أحََدُكُ  َ توََّ َ إِنَّ �َّ   مْ أنَْ یأَكُْلَ لحَْمَ أخَِیھِ مَیْتاً فكََرِھْتمُُوهُ وَاتَّقوُا �َّ

أیھا الأخوة... ربنا سبحانھ وتعالى في ھذه السورة یعلِمّنا الآداب الاجتماعیة، فالشيء الذي یفكِّك  

قھ، ویضعفھ ھي الغیبة، والنمیمة، وسوء ا لظَّن، وھي من الأسس الكبرى التي تفتُُّ في المجتمع، ویمزِّ

     عضد المجتمع.

فاتھ إلا على حقیقة یقینیة:   المؤمن الصادق لا یبني مواقفھ وتصرُّ

     أولاً: 

﴾   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اجْتنَبِوُا كَثیِراً مِنَ الظَّنِّ

منع، ویصل ویقطع، ویغضب ویرضى، فھذه أي أن تتخذ قراراً على ظّنٍ غیر ثابت، فالإنسان یعطي وی 

المواقف إذا بنُِیتَ على ظنٍ أو على وھْمٍ والطرفُ الآخرُ كان بریئاً تفتَّت المجتمع، فالمؤمن الصادق لا 

فاتھ، وصلتھ ومنعھ، وعطاءه، ورضاه وغضبھ إلا على حقیقةٍ یقینیة، وھذه الآیة  یبني مواقفھ وتصرُّ

    تؤكِّد الآیة السابقة:

لىَ مَا فعَلَْتمُْ ا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إِنْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنِبََأٍ فَتبَیََّنوُا أنَْ تصُِیبوُا قوَْماً بجَِھَالَةٍ فَتصُْبحُِوا عَ ﴿یَ 

  نَادِمِینَ﴾
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ك وفق منھجٍ علمي، المقولات التي یستمع إلیھا لا تعدُّ ولا تحُصى،   ما أروع الإنسان حینما یتحرَّ

صات، وخرافات، وافتراءات، وأقاویل، فالإنسان یشُحَن بآلاف المعلومات غیر فإشاعا ت، وتخرُّ

الصحیحة، فالمؤمن الكامل لا یبني على ھذه الأفكار غیر الصحیحة، وعلى ھذه الظنون الكاذبة، وعلى 

     ھذه الإشاعات الواھمة، لا یبني قراراً، لا یبني موقفاً.

  من أكبر أسباب تفتت المجتمع و ضعفھ الظن الآثم:

﴾   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اجْتنَبِوُا كَثیِراً مِنَ الظَّنِّ

أي حینما تظّنُّ بأخیك سوءاً وھو لیس كذلك وقعت في الإثم، فما العلم ؟ العلم ھو الوصف المُطابق  

لأخیك غیر مطابق للواقع ولا یوجد معك دلیل فھذا ظنٌّ للواقع مع الدلیل، ھذا ھو العلم، فإذا كان وصفك 

آثم، وھذا الظن الآثم یفتت المجتمع، ویضعفھ، ویوھّنھ، فلو أن الإنسان عاھد الله عزَّ وجل على أن لا 

ً إلا بدلیلٍ قاطع لكنَّا في حالٍ غیر ھذا الحال،  ً إلا بدلیلٍ قاطع، وأن لا یرفض شیئا یقبل عن أخیھ شیئا

قة أساسھا كلمة لم تقُلَ، نقُِلتَْ ولم تقُلَْ، إشاعة، وظن فآلاف الد عاوى في قصر العدل، وآلاف الأسر الممزَّ

ل كاذب.   سیئِّ، وتصوّر خاطئ، وتأمُّ

  المؤمن لا یتعامل بالظنون إنما بالبینة الصادقة:

﴾   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اجْتنَبِوُا كَثیِراً مِنَ الظَّنِّ

م من قبل: قذف محصنةٍ یھدم عمل مئة سنة، فامرأةٌ محصنةٌ في إشاعة كاذبة، والله سبحانھ كما قلت لك 

وتعالى لحكمةٍ بالغةٍ بالغة كان حدیث الإفك الذي أصاب السیدة عائشة زوجة رسول الله صلى الله علیھ 

سماء ؟ وھي أنقى من ، لماذا سمح الله لھذا الحدیث أن یكون ؟ وھي أطھر من ماء ال(أمَّ المؤمنین)وسلَّم 

الثلج ؟ وھي زوجة رسول الله صلى الله علیھ وسلَّم ؟ فا� سبحانھ وتعالى سمح لھذا الحدیث الكاذب أن 

ینتشر ثم جاءت تبرئة الله لھا لتكون السیدة عائشة قدوةً وأسوةً لكل امرأةٍ جاءت من بعدھا اتھُِمَتْ زوراً 

  وبھتاناً، فلذلك:

﴾﴿اجْتنَبِوُا كَثیِراً    مِنَ الظَّنِّ

فما الفرق الجوھري بین الإنسان العالم والإنسان الجاھل ؟ العالِم لا یقبل إلا بالدلیل، بینما الجاھل فأیةّ  

إشاعةٍ، وأیةّ فكرةٍ موھومةٍ، وأيّ تصورٍ كاذبٍ یفشو بین الناس، ھذا الخط العریض الخط غیر 

عاملون بالظنون، وبالإشاعات، وبالأخبار المنضبط، الغوغاء والدھماء ھم سوقة الناس، فھؤلاء یت

صات، أما المؤمن فلا یقبل إلا بالبینّة الصادقة.     الكاذبة، وبالتخرُّ

فاتھ موضوعیة:   المؤمن كلَّما ارتقى في سُلَّم الإیمان تصبح تصرُّ

  إثِمٌْ﴾ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اجْتنَِبوُا كَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بعَْضَ الظَّنِّ 
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فاتھ موضوعیة وعلمیة، ولو جاءتھ ابنتھ ضَجِرَةً من   المؤمن كلَّما ارتقى في سُلَّم الإیمان تصیر تصرُّ

زوجھا لا یسمع منھا إلا بحضور زوجھا، فلعلَّھا ھي الظالمة، وھذا ھو الموقف العلمي، كم من إنسانٍ 

ا اس تمع من الطرف الآخر شعر بالندم الشدید، سمع من طرف واحد فحمل علیھ بنفسھ حملةً شعواء، فلمَّ

   وھذه آیة قرآنیة أصل في القرآن الكریم.

ا عَلىَ مَا فعَلَْتمُْ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إِنْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنِبََأٍ فَتبَیََّنوُا أنَْ تصُِیبوُا قوَْماً بجَِھَالةٍَ فَتصُْبحُِو

    نَادِمِینَ﴾

  السیدة بلقیس، ماذا قال سیدنا سلیمان عندما جاءه الھُدْھُد ؟ قال:وكذلك في قصَّة  

  ﴿ قاَلَ سَننَْظرُُ أصََدَقْتَ أمَْ كنُْتَ مِنَ الْكَاذِبِینَ﴾

  ( سورة النمل )

فلو أن المؤمنین تعاملوا بھذه الطریقة، لا یقبلون شیئاً إلا بالدلیل، ولا یرفضون شیئاً إلا بالدلیل، تجربة  

متواضعة: لو أنك استمعت من طرفٍ واحد على حِدة لأمضى معك الساعات الطِوال یتحدَّث عن زیدٍ أو 

عبید، اجمعھ مع زید فھذا الحدیث یخُتصََر إلى العشُر، فالظن أن تبني موقفاً، وأن تعطي وتمنع، أن 

سَر، والظن تصل و أن تقطع، أن تغضب وأن ترضى لا وفق حقیقة بل وفق وھم، والوھم فتَّت الأُ 

د الأولاد. ق الأسر أیضاً وشرَّ    الكاذب مزَّ

  من أساء الظن بأخیھ كأنما أساء الظن بربھ:

﴾   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اجْتنَبِوُا كَثیِراً مِنَ الظَّنِّ

فھل ترُجَم إلا بأربعة شھود رأوھا عیاناً ؟ ھكذا الدین، أما ولو فرضنا أن امرأة وقعت في جریمة الزنا  

ھذا الذي یطلق التھم جزافاً، وینقل الروایاتٍ الكاذبة، والإشاعات المغرضة، والأقاویل السیئة دون 

تحقُّق، ودون تبصُّر، ودون دلیل، ودون علم، فھذا یقع في إثمٍ كبیر، ومن أساء الظن بأخیھ فكأنَّما أساء 

ربھّ، وكأن الله سبحانھ وتعالى یرید مجتمع المؤمنین مجتمعاً متماسكاً، مجتمعاً یحب بعضھ بعضاً، الظن ب

مجتمعاً قویاً كالجسد الواحد، ھذا لا یكون بسوء الظن، ولا یكون بالتھم الكاذبة، والأوھام، والأضالیل، 

  قاسیاً. والتسرّع في إطلاق الحكم، وبأن تبني على وھمٍ سمعتھ موقفاً عنیفاً أو

﴾   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اجْتنَبِوُا كَثیِراً مِنَ الظَّنِّ

  تناقض السذاجة و الغفلة مع الإیمان:

    لماذا قال الله عزَّ وجل: 

﴾   ﴿اجْتنَبِوُا كَثیِراً مِنَ الظَّنِّ
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  لأن بعض الظن لیس بإثم، فبعضھ إثم وبعضھ لیس بإثم، ورد في الأحادیث: 

  من الناس بسوء الظن ))(( احترس 

  (( وسوء الظن عصمة ))

  (( والحزم سوء الظن ))

لھ، تحقَّق من دون أن تشُعِرَه..  " لست  فشخص لا تعرفھ إطلاقاً قد یطلب منك شیئاً لا تقوى على تحمُّ

أي لست من الخبث بحیث أخَدع، ولا من السذاجة بحیث أخُدع، فشخص  بالخِب ولا الخبُّ یخدعُني "..

رفھ، وھل یدخل إنسان بیتاً لا یعرفھ ؟ یجب أن تتأكَّد من صاحب ھذا البیت ؟ لماذا دعاك ؟ دعاك لا تع

    عن طریق ابنھ الصغیر، قد یكون ھناك خداع في ھذه الزیارة، فا� عزَّ وجل قال:

   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا خُذوُا حِذْرَكُمْ﴾

  " ) 71(سورة النساء: آیة " 

    السذاجة أحیاناً والغفلة تتناقض مع الإیمان، وكما ورد في الأحادیث:ولذلك ف 

   (( المؤمن كیسٌّ فطنٌ حذِر ))

  المؤمن لیس ساذجاً و لا بسیطاً:

أحیاناً إنسان لھ دعوة أراد أعداؤه الكید بھ، فدعوه إلى بیت ولا یوجد فیھ إلا طفلٌ صغیر، طبعاً دخل  

ھیَّأ الترتیبات لاتھِّامھ بفعل شنیع، فبعض أنواع الظن عصمة، وحزم، البیت ھو وغلامٌ وحدھما، والأب 

واحتراس، فالمؤمن لیس ساذجاً، ولیس بسیطاً، ولا یقُاد لكل إنسان بلا تبصُّر، ولا توھُّم، ولا تحقُّق، ولا 

دلیل، وبعض الظن إثم، أي بعضھ من الحزم، وبعضھ من العصمة، ومن الاحتراس، ومن الإثم، فكیف 

  ق بینھما ؟نفرِّ 

إذا كان ھناك دلیل على سوء النیَّة، فإذًا یوجد دلیل یشُعِر أن ھناك مشكلة، وھذا صار سوء ظن، ولكن  

لیس إثماً، أما أن تتھم الناس بلا دلیل فھذا سوء الظن الذي یعُدَُّ إثماً، أي لا یوجد أي دلیل، وھناك 

حقُّ للزوج أن یسيء الظن بزوجتھ ؟ إذا بدر وسوسة، وشك، وھذا یحدث بین الأزواج أحیاناً، فمتى ی

منھا أشیاء تشُْعِر بذلك، وأنھا لیست مستقیمةً، فھذا الظن في محلِھّ، ولابدَّ من التحقیق، والتدقیق، 

والمتابعة، أما إذا لم یبدُ أي شيء إطلاقاً، بل وسوسة فقط، أو نوع من أنواع الترف في سوء الظن فھذا 

الظن عصمة ؟ إذا كان ھناك ما یشُْعِر بھذا السوء، أما إذا وُجد دلیل فسوء  لا یجوز، ومتى یكون سوء

  الظن عصمة، وإذا لم یوجد دلیل فإن ھذا لا یجوز أن یكون.
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  الظالم من أنزل العقاب الألیم بالناس دون بینة أو دلیل:

" یا أمیر المؤمنین إن أناساً  یروى أن سیدنا عمر رضي الله عنھ جاءتھ رسالة من أحد الولاة، فقال: 

اغتصبوا مالاً لیس لھم، ولست أقدر على استخراجھ منھم إلا أن أمسَّھم بالعذاب، فإن أذنت لي فعلت 

" یا سبحان الله أتستأذنني في تعذیب بشر ؟ وھل أنا حصنٌ لك من عذاب الله ؟ وھل رضائي  ، قال:"

ن قامت فخذھم بالبینّة، فإن لم تقم فادعھم للاعتراف، عنك ینجیك من سخط الله ؟ أقم علیھم البینّة، فإ

إذاً إما أن تملك بیّنة،   فإن اعترفوا كان بھا وإلا فادعھم لحلف الیمین، فإن حلفوا فأطلق سراحھم ".

وإما أن یعترف، وإما أن تدعوه لحلف الیمین، أما أن تسيء الظنَّ بھ، وتنُزل بھ العقاب الألیم من دون 

  لیلٍ، ولا اعتراف فھذا ظلمٌ شدید.بینّةٍ، ولا د

إذاً التفرقة بین سوء الظن الذي یعدُّ عصمةً، وحزماً، واحتراساً، وبین سوء الظن الذي یعدُّ إثماً،  

فالتفرقة بینھما إذا كان ھناك دلیل یشُْعِر بخطأٍ جسیم فعندئذٍ لك أن تسئ الظن، وإن لم یكن ھناك أي دلیل 

    ن أساء الظن بأخیھ فكأنَّما أساء الظن بربھ.فعلیك أن تحُْسِنَ الظن، وم

﴾    ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اجْتنَبِوُا كَثیِراً مِنَ الظَّنِّ

  الفرق بین علم الیقین و حق الیقین و عین الیقین:

    لكن كلمة الظن وردت في القرآن الكریم في أماكن أخرى بمعنى الیقین الفكري. 

   ونَ أنََّھُمْ مُلاَقوُ رَبھِِّمْ﴾﴿الَّذِینَ یَظُنُّ 

  " ) 46(سورة البقرة: آیة " 

فالظن ھنا بمعنى الیقین الفكري، فعندنا یقین، وعندنا علم الیقین، وحق الیقین، وعین الیقین، فعلم الیقین  

اه  القرآن ظنَّاً، الاستدلال المنطقي على حقیقةٍ غائبةٍ عنك بدلیلٍ ماديٍ بین یدیك، ھذا اسمھ علم الیقین، سمَّ

أما حقُّ الیقین فحینما تشاھد ھذا الشيء الغائب عنك، تعاینھ معاینةً حسِّیةّ فھذا حقُّ الیقین، أما حینما تمسَّ 

    ھذا الشيء مسَّاً مباشراً بحواسِّك الخمس فھذا عین الیقین.

  الفرق بین التحسس و التجسس:

     قال الله عزَّ وجل: 

  إثِْمٌ وَلاَ تجََسَّسُوا﴾﴿إنَِّ بَعْضَ الظَّنِّ 

     والتجسُّس تتبع الأخبار السیئِّةَ، والتحسُّس تتبع الأخبار الطیبِّة. 

ِ إِنَّھُ لاَ یَیْئسَُ مِنْ رَ  ِ﴾﴿یَا بَنيَِّ اذْھَبوُا فتَحََسَّسُوا مِنْ یوُسُفَ وَأخَِیھِ وَلاَ تیَْئسَوُا مِنْ رَوْحِ �َّ    وْحِ �َّ

  " ) 87(سورة یوسف: آیة " 
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التحسُّس تتبع الأخبار الطیِبّة، والتجسُّس تتبع الأخبار السیئة، وھناك أناسٌ مغرمون بتتبعّ الأخبار،  

ھوایةٌ لھم، یستمتعون أشدَّ الاستمتاع بتتبع قصص الناس، فلانة طلُِقّتَ لماذا ؟ وفلان لم ینُجب أولاداً، 

    بزوجتھ إن لم تنُْجِب أیطلقھا یا ترى ؟ وما شأنك أنت بھذا ؟أمنھ أم من زوجتھ ؟ وماذا سیفعل 

   (( طوبى لمن شغلھ عیبھ عن عیوب الناس ))

  [ رواه البزار عن أنس بن مالك]

  ((من حسن إسلام المرء تركھ ما لا یعنیھ))

  [ أخرجھ الترمذي عن أبي ھریرة]

  الله عز وجل یحب معالي الأمور و یكره دنیھا:

ؤمن لشدَّة تعلقُھ بربھ، وشدَّة قیامھ بالأعمال الصالحة لیس عنده وقتٌ لھذه السخافات، وتلك الإنسان الم 

   المجالاَّت لأن الله عزَّ وجل، أو لأن النبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

   (( إن الله یحب معالي الأمور ویكره سفسافھا ودنیَّھا ))

  [ الجامع الصغیر]

لتقى بإنسان یسألھ: أین تعمل ؟ في المكان الفلاني، وكم یعطونك في الشھر ؟ فما فأكثر بني الإنسان إذا ا 

لك ولھذا السؤال ؟ أیكفیك ھذا المبلغ ؟ أراض أنت بھ ؟ یجب أن تعترض، فھذا الذي یخببِّ امرأةً على 

ً على سیده ھذا لیس من عمل المؤم نین، دع زوجھا، أو یخببِّ عبداً على مولاه، أو الذي یخببِّ موظَّفا

الناس یرزق بعضھم بعضاً، دع الناس في غفلاتھم، لا ینبغي لك أن تثیر الفتن، ولا أن تلقي في القلب 

ق بین إنسانٍ وإنسان لأن ھذا لیس من شأن المسلم، ق "  الشك، ولا أن تفرِّ كما قال " ولیس منَّا من فرَّ

؟ ھركیف زوجك ؟ وكم یعطیكِ في الش ا:علیھ الصلاة والسلام، أحیاناً تدخل على أختك المتزوجة وتسألھ

وماذا قدَّم لكِ ھدیَّةً عند الولادة ؟ فما ھذه الأسئلة ؟ ھي راضیةٌ عن زوجھا وبینھما وئام واتفاقٌ وخلود، 

   فلماذا تثیر ھذه الموضوعات ؟ ھذا الإنسان یسلك سلوكاً خاطئاً بعیداً عن سلوك الإیمان:

    یعنیھ))((من حسن إسلام المرء تركھ ما لا 

  [ أخرجھ الترمذي عن أبي ھریرة]

  العاقل من ینشغل بنفسھ عن الآخرین لا من یتتبع أخبارھم:

ةً سیدنا عمر سألتھ زوجتھ عن قضیَّةٍ حَكَمَ بھا:  " ما ذنب فلان ؟ فقال لھا: وأنتِ یا أمة السوء ما  مرَّ

ل، وأن یدلي برأي، وأن  فأخطر شيء أن تسمح لجانبٍ لا شأن لھ بھذا الموضوع شأنكِ بھذا ". بأن یتدخَّ

ة، إذاً:    یدفعك إلى فعلٍ أو تركٍ لأن ھذا یفسد العلاقات العامَّ
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  ﴿اجْتنَبِوُا كَثیِراً مِنَ الظَّنِّ إنَِّ بَعْضَ الظَّنِّ إثِْمٌ وَلاَ تجََسَّسُوا﴾

والأصح ألاّ یتتبَّع الإنسان لا الأخبار الطیبّة ولا الأخبار السیئِّة، بل علیھ أن ینشغل بنفسھ عن  

     الآخرین.

  غیبة القلب غیبة یحاسب علیھا الإنسان:

  ﴿وَلاَ یَغْتبَْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً﴾

ب حول آفات اللسان، وخصَّ طبعاً الإمام الغزالي كما قلت لكم في الإحیاء عقد باباً من أدق أبواب الكتا 

ة  باب الغیبة باھتمامٍ بالغ، فذكر من الغیبة غیبة القلب، ترُْوَى في التاریخ قصَّة لا أدري مبلغھا من الصحَّ

لكن تعني شیئاً كثیراً، وھي: أن امرأةً كانت تغُسَِّل میتةً فالتصقت یدھا بجسم المیتة، ومضى وقتٌ طویل، 

عةً واحدة، فاحتار أھل المیَّتة أیقطعون ید المغسِّلة أم یقطعون من لحم ویدھا وجسم المیتة أصبحتا قط

.. لا یفُتى ومالكٌ في المدینةالمیتة ؟ مضى وقتٌ طویل.. وفي عھد الإمام مالك والمقولة الشھیرة: 

اتھمتھا وفي الجلدة الثمانین فكَُّت یدھا، لأنھا  اجلدوھا ثمانین جلدة، فالإمام مالك عندما بلغھ الخبر قال:

  بقلبھا بالزنا.

و أحیاناً أنت لا تقول شیئاً لكن تتھم أخاك البريء بقلبك، فھذه التھمة تحَُاسَب علیھا، لأنھ لا یوجد معك  

دلیل، فمن غیر دلیل تقول: فلان حرامي، إنھا كلمة كبیرة جداً ھذه، فالمؤمن الصادق لا یأكل دِرَھَماً 

ةٍ بعد الإسلام "" ترك دان حراماً، والمقولة الشھیرة: ، فإشاعة أو تھمة، قٍ من حرام خیر من ثمانین حجَّ

أو إنسان فاسق فاجر قال كلمةً: من أین حصل على كل ھذه النقود ؟ قد یكون لھ دخل أنت لا تعرفھ، قد 

    تكون لھ تجارة، وعلى كلٍ أنت لست وصی�ا علیھ، أما أن تلقي ھذه التھمة جزافاً فھذا إثم كبیر.

  البھتان: الغیبة و

     فلذلك الغیبة أن تقول في أخیك كلاماً یتألَّم منھ إذا بلغھ ولو كان صحیحاً: 

(( یا رسول الله ما الغیبة ؟ قال: ذِكْرك أخاك بما یكره فقال رجل: أرأیتَ إن كان في أخي ما أقول ؟ 

   قال: إِن كان فیھ ما تقول فقد اغتبتھ، وإن لم یكن فیھ ما تقول فقد بَھتَّھ))

  [ أخرجھ أبو داود عن أبي ھریرة]

البھتان أي الافتراء، تھمة لیس لھا أساس من الصحة، فھذا بھتان وإفك، أما الغیبة فأن تذكره بشيءٍ فیھ  

   ولكن ھذا الذكر یؤلمھ إذا وصل إلیھ، طبعاً:

ُ الْجَھْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقوَْلِ إلاَِّ مَنْ ظُلِمَ﴾     ﴿لاَ یحُِبُّ �َّ

  " ) 148سورة النساء: آیة " (
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  العلماء أجازوا الغیبة في ستَّة مواطن منھا:

  

  ـ في شأن الزواج: 1

والعلماء أجازوا الغیبة في ستَّة مواطن: في شأن الزواج ؛ فإنسان یشرب، وإنسان زانٍ، وإنسان دخلھ  

نساء، وتعلم أنت عنھ العلم الیقین، سُئلت في شأن الزواج فأثنیت علیھ، ھنا الغیبة حرام، وإنسان زیر 

ھا مع زوجٍ فاسقٍ فاجر،  واجبة، وھذه قضیة مصیر فتاة، ومصیر أسرة، ففتاةٌ طاھرةٌ مؤمنةٌ صادقةٌ تزجُّ

    ؤلمھ.یقترف الحرام ولا یبالي !! ففي شأن الزواج لابدَّ من أن تذكر الحقیقة وإن كان ذكرھا ی

  ـ في شأن الشراكة: 2

وفي شأن الشراكة، الشراكة أموال سوف توضع بین أیدي الطرف الثاني، والطرف الثاني لص لا  

ع عن أخذ المال الحرام، وتبقى أنت ساكتاً ؟ یا أخي ھذا ورع، وھذا الورع لیس في محلِھّ.      یتورَّ

  ـ في شأن القضاء: 3

وفي شأن القضاء، لو أن القاضي سأل المُدَّعي ماذا فعل بك فلان ؟ أنا لا أقدر أن أغتابھ یا سیدي، أنت  

     الآن تشتكي علیھ فلابدَّ من ذكر ما فعل بك، فعند القضاء، وعند الاستشارة.

  ـ من یقترف المعاصي دون أن یأبھ: 4

     یقترف المعاصي دون أن یأبھ، ویرتكبھا أمام الناس.وھناك مواقف عدَّة أجُِیزَت فیھا الغیبة، أما الذي  

  ـ من یفطر في رمضان على مرأى الناس: 5

الذي یفطر في رمضان في الطریق على مرأى الناس، ھذا لا غیبة لھ، فھذا فاجر، فمن ھو الفاجر ؟ ھو  

اً ویذكر أنھ فعلھا مُتباھ     یاً:الذي یقترف المعصیة جھاراً، أو ھو الذي یقترفھا سر�

   (( اذكروا الفاجر بما فیھ یحذره الناس ))
  ـ من یقترف المعاصي جھاراً أو سراً ویذكرھا متباھیاً: 6

   والذي یقترف المعاصي جھاراً، أو یذكر معاصیھ جھاراً ولا یبالي فھذا لا غیبة لھ. 

  الغیبة تكون بالقلب و بالحركات و الإشارات:

ً كما أنھا تكون بالقلب تكون بالحركات، والمحاكاة، وتكون بالإشارة كما ذكرت.. حركة   والغیبة أیضا

القمیص، إن ذكُِرَت فلانة، یقول لك: الله أعلم، ھذه غیبة یا سیدي.. أشدُّ أنواع الغیبة، وھذه إشارة إلى 

ً یقول لك: أنا لم أذكر  أنھا لیست طاھرة، ففي الحركات، و التقلید، والمحاكاة، وغیبة القلب، وأحیانا

اسمھ، لا، أنت ذكرت خمسین علامة تدلّ علیھ، فذكرت مسكنھ، ونوع عملھ، وحادثة مشھورة عنھ، 

ةً من أجل أن تعظ الناس بھا بشرط ألا یعلم الناس  ً لك أن تروي قصَّ وھذه كلھا قرائن تشیر إلیھ، طبعا

ت وقرائن تشیر إلیھ والناس عرفوه معرفةً یقینیة، فأنت أبداً من صاحب ھذه القصَّة، أما إذا ذكرت علاما
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تقول: أنا لم أذكر اسمھ، لكنك ذكرت كل شيءٍ عنھ، ولم یبقَ إلا أن تذكر اسمھ، واسمھ صار معروفاً، 

     وھذه غیبة أیضاً.

  النار مصیر كل إنسان یغتاب الناس:

مة تؤخذ من حسناتھ، فإذا فَنیِتَ حسناتھ والذي یغتاب الناس فالأحادیث الصحیحة تؤكِّد أنھ یوم القیا 

     طُرِحَت علیھ سیئّاتھم. ولھذا فالنبي الكریم سأل أصحابھ:

ِ مَنْ لاَ لھَُ دِرْھَمَ وَلاَ دِیناَرَ وَلاَ مَتَ  اعَ قَالَ الْمُفْلِسُ (( أتدَْرُونَ مَنْ الْمُفْلِسُ قاَلوُا الْمُفْلِسُ فیِناَ یَا رَسوُلَ �َّ

مَالَ ھَذَا  تيِ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ مَنْ یأَتْيِ بصَِلاَةٍ وَصِیاَمٍ وَزَكَاةٍ وَیأَتْيِ قدَْ شَتمََ عِرْضَ ھَذَا وَقذَفََ ھَذَا وَأكََلَ مِنْ أمَُّ 

لَ أنَْ یقُْضَى مَا عَلیَْھِ وَضَرَبَ ھَذَا فَیقُْعدَُ فیََقْتصَُّ ھَذَا مِنْ حَسَنَاتھِِ وَھَذاَ مِنْ حَسَنَاتِھِ فَإِنْ فنَِیتَْ حَسَناَتھُُ قبَْ 

   أخُِذَ مِنْ خَطَایَاھُمْ فطَُرِحَ عَلیَْھِ ثمَُّ طُرِحَ فيِ النَّارِ ))

  [ أخرجھ مسلم و الترمذي عن أبي ھریرة]

   فالإنسان الذي یغتاب الناس یكون مصیره إلى النار، وقد قال علیھ الصلاة والسلام: 

    ((الغیبة أشدُّ من الزنا ))

  الطبراني عن جابر بن عبد الله وأبي سعید الخدري) [ أخرجھ

  أضرار الغیبة:

قاً، وضعیفاً، تنتشر فیھ العداوات   ق المجتمع، وتفتتِّ الأسر، وتجعل المجتمع الإسلامي ممزَّ الغیبة تمزِّ

والخصومات، والمناحرات والمنافسات بسبب الغیبة، والذي یغتاب الناس علیھ أن یطلب السماح منھم 

ن یموت، فإن لم یسامحوه فلابدَّ من أن یلقى العِقاب الألیم، ولذلك فالإنسان علیھ أن یضبط لسانھ، قبل أ

ئھَُ في الملأ نفسھ، أما أن تغتابھ  والشيء الدقیق جداً في ھذا الموضوع أنك إن اغتبتھ في ملأٍ علیك أن تبرِّ

مجلس فیھ خمسون شخصاً، ولقد اغتبتھ في أوسع دائرة وتعتذر منھ بینك وبینھ فھذا لیس معقولاً، فھناك 

أمام خمسین، ثم زرتھ وقلت لھ: سامحني فقد اغتبتك، فھذه المسامحة غیر مقبولة، یجب علیك أن تجمع 

ةً ثانیة وتبین لھم الحقیقة وإلا فأنت آثم، أي أن المسامحة لا تكون إلا بالإصلاح.     الخمسین مرَّ

   ﴿تاَبوُا وَأصَْلحَُوا﴾

  " ) 160آیة "  (سورة البقرة:

  الله عز وجل جعل الغیبة بمثابة أن تأكل من لحم أخیك میتاً:

  ﴿أیَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَْ یأَكْلَُ لحَْمَ أخَِیھِ مَیْتاً﴾
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أي لا یوجد شيء تنفر منھ النفس كأن تأكل لحم میْتةٍ، أما أن یأكل الإنسان لحم بشر وھو میت، وأما أن  

ھنا في الغیبة والنمیمة، وھذا أسلوب تربوي حكیم:یأكل لحم أخیھ      میْتاً، فربنا عزَّ وجل یكَُرِّ

    (( الْعاَئِدُ فيِ ھِبتَھِِ كَالْعَائدِِ فيِ قیَْئِھِ ))

  [ رواه مسلم عن ابن عباس]

ق منھ أمعاؤه، فال  ذي أي أن الإنسان لو قاء ھل یوجد إمكان أن یستعید ھذا القيء ویأكلھ إنھ شيء تتمزَّ

یعود من ھبتھ كمن أكل قیئھ، وھذه من الأسالیب التربویَّة، والله سبحانھ وتعالى جعل الغیبة بمثابة أن 

تأكل من لحم أخیك میتاً، ألیس ھذا مستكرھاً ؟ ثم ألیس ھذا مستقبحاً ؟ وكذلك الغیبة، والبدیل أن تذھب 

م فما حقیقة ذلك ؟ فإن كان وقع الذي إلیھ وأن تقول لھ: لقد بلغني عنك كذا وكذا وأنت أخي في الإسلا

رتھ وقع فقد عافاك الله من سوء الظن بھ، وھكذا.   وقع، فانصحھ، وإن لم یقع الذي تصوَّ

  المبتدع و المظلوم و المستشیر ھذه حالات لیست من الغیبة:

ً إلا بالدلیل، وحاول ألا تغتاب أحداً   إلا حینما  فھذا الدرس نحب أن یترجم عملیاً، حاول ألا تقبل شیئا

یسمح لك الشرع في الحدود الضیقة جداً، فإنسان مبتدع جاء بعقیدة غیر صحیحة، وسألك إنسان فھذا 

لیس من الغیبة، وھناك عقائد فاسدة وزائغة، وانحرافات فكریة، وانحرافات في السلوك، وھذا الإنسان 

بة، فالمبتدع، والمظلوم، والمستشیر، السائل یرید أن یلتزم مع إنسان ذي عقیدة سیئِّة، فھذا لیس من الغی

  ھناك حالاتٌ نصَّت علیھا كتب الفقھ أما فیما سوى ذلك فلا ینبغي لك أن تقول في الناس شیئاً.

  كل المسلم على المسلم حرام مالھ و دمھ و عرضھ:

    أیھا الأخوة الكرام. قال علیھ الصلاة والسلام: 

   رَامٌ دَمُھُ وَمَالھُُ وَعِرْضُھُ ))(( كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلىَ الْمُسْلِمِ حَ 

  [ مسلم، الترمذي، أبو داود، ابن ماجھ عن أبي ھریرة ]

   طبعاً المال واضح، الحكم فیھ واضح. 

   ﴿وَلاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بیَْنكَُمْ باِلْباَطِلِ﴾

  " ) 188(سورة البقرة: آیة " 

فھو موضع المدح والذمِّ من الإنسان، فأن تتھم إنساناً بالكفر  أما القتل فالحكم فیھ واضح، وأما العِرْضُ  

  دون أن تتأكَّد.
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  من كفَّر مسلماً فقد كفر:

أغلى شيء یملكھ الإنسان إیمانھ، وأنت ببساطة وسھولة تطعن في إیمانھ، وتتھمھ بالكفر والانقطاع عن  

ھل أنت وصيٌّ علیھ ؟ ألیس ھذا تألیّاً الله عزَّ وجل، وبمصیره إلى النار، بھذه البساطة ؟ ومن أنت ؟ 

     على الله عزَّ وجل ؟ فھذا معنى قول الله عزَّ وجل:

  ﴿أیَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَْ یأَكْلَُ لحَْمَ أخَِیھِ مَیْتاً فكََرِھْتمُُوهُ﴾

     من كفَّر مسلماً فقد كفر: 

جُلُ أخََاهُ فَقدَْ بَاءَ بھَِا أحََدُھمَُا ))     (( إذَِا كَفَّرَ الرَّ

  [ رواه مسلم عن ابن عمر]

  ((من حسن إسلام المرء تركھ ما لا یعنیھ))

  [ أخرجھ الترمذي عن أبي ھریرة]

  . قل: لا أعلم." اخزن لسانك " 

  طریقة واحدة:الله عز وجل یدعو الناس إلى عدم الكِبر فیما بینھم لأنھ خلقھم ب

ابٌ رَحِیمٌ ( َ توََّ َ إنَِّ �َّ ) یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقبَاَئلَِ 12﴿وَاتَّقوُا �َّ

َ عَلِیمٌ خَبِ  ِ أتَقَْاكُمْ إِنَّ �َّ   ) ﴾13یرٌ (لِتعَاَرَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

ة الناس، والله سبحانھ وتعالى یبینّ للناس أن الله خلق الناس من ذكرٍ وأنثى   ھ الخطاب إلى عامَّ الآن توجَّ

ً موحّداً، وما من إنسانٍ على وجھ الأرض إلا خرج من عورة، ودخل في عورة، ثم خرج من  خلقا

أحدنا لاستحیا منھ، فالناس جمیعاً أغنیاؤھم عورة، وخُلِقَ من ماءٍ مھین، ولو أن ھذا الماء كان على ثیاب 

ً خُلِقوا بطریقةٍ واحدة، وبأسلوبٍ واحد،  وفقراؤھم، وأقویاؤھم وضعفاؤھم، وأشرافھم وصعالیكھم جمیعا

    وھذا یدعو إلى عدم الكبر فیما بینھم.

   ﴿یَا أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ﴾

  ثمن الجنة:العمل الصالح 

  لكن أرید أن أقف قلیلاً عند حكمة ھذه الآیة في قولھ تعالى: 

  ﴿وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً وَقبَاَئلَِ لِتعََارَفوُا﴾

أي أن الله عزَّ وجل خلقنا للجنَّة، دققوا فالمعادلة دقیقة، خلقنا للجنَّة، لجنَّةٍ عرضھا السماوات والأرض،  

ن تدفعھ في الدنیا، والثمن ھو العمل الصالح، والعمل الصالح لا یكون إلا وھذه الجنَّة لابدَّ لھا من ثم

وأنت في مجتمع، وھل ھناك حلمٌ بلا مجتمع ؟ وھل ھناك أمانةٌ وأنت وحدك في صومعة ؟ وكل 
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الفضائل تحتاج إلى مجتمع، فمن أجل أن تكون مع المجتمع قھرك الله عزَّ وجل بطریقةٍ رائعة، وسمح 

ة، وجعلك في أمسِّ الحاجة إلى ملایین الحاجات، فلن تستقیم حیاتك إلا أن تكون في لك أن تتقن حاج

مجتمع، وأنت تحتاج إلى رغیف خبز، وھناك عشرات الألوف من الأشخاص یسھمون جمیعاً في صنع 

ھذا الرغیف، وتحتاج إلى ثیاب، ھناك من یزرع القطن، وھناك من یجنیھ، وھناك من یحلجُھ، ویغزلھ، 

بغ الخیوط، وینسجھا، ویخیطھا، ویبیعھا لك في محل تجاري، وآلاف الأشخاص ساھموا في ومن یص

س، أو مھندس، أو طبیب، أو تاجر، أو موظَّف، أو  صنع ھذا الرداء، وصنع رغیف الخبز، فأنت مدرِّ

   صانع ممتھن تتقن حاجة وأنت بحاجة إلى ملایین الحاجات.

  الفضائل لا تكون إلا في المجتمع لذلك قھرنا الله بأسلوب لطیف أن نعیش في مجتمع:

الله سبحانھ وتعالى قھرنا بأسلوبٍ لطیفٍ جداً أن نعیش في مجتمع، لأن الفضائل لا تكون إلا في  

عزَّ المجتمع، والجنَّة ثمنھا العمل الصالح، وھذا على مستوى الأفراد، أما على مستوى الشعوب فا� 

وجل لحكمةٍ أرادھا جعل لكل شعبٍ لغة، وطِباعاً، وعادات، وإمكانات، فشعب قوي، وشعب دؤوب على 

الصناعة، وشعب یحب التجارة، ففي بنیتھ العامة أنھ تاجر، وشعب بلاده جمیلة جداً، وآخر فیھ ثروات 

ع الأقالیم، وتنوع ة، و شعب بلاده معتدلة، فتنوُّ الثروات، والطِباع، والخصائص،  نفطیَّة، وآخر بلاده حارَّ

فھذا بحاجة إلى طاقة لأنھ لا توجد طاقة عنده، وآخر عنده تكنولوجیا عالیة جداً، وشعب عنده طاقة وھو 

ع الثروات  مرتاح من النواحي الإبداعیة یبیع نفطھ ویستقدم بھذا الثمن كل ما یحتاج، فا� عزَّ وجل وزَّ

ة، وبلاد معتدلة، وبلاد جبلیة باردة في في مكان، والطاقات الفكریة في مكان ، وبلاد جمیلة، وبلاد حارَّ

عة، والثروات ؛ وھنا نفط، وھنا حدید، وھنا زنك،  الصیف، وبلاد صحراویة، فالأقالیم والبیئات متنوِّ

ویورانیوم، فكل بلد فیھا معدن معیَّن، وھذا البلد یزرع الشاي، وھذا یزرع الموز، والموز ینتقل من بلد 

ى بلد، والله عزَّ وجل جعل بعض الأقالیم یتناسب معھا إنتاج زراعي معیَّن، فنحن في حاجة إلى بعضنا إل

     البعض.

  لیس لأي إنسان حق أن یفتخر بشيء منحھ الله إیاه من دون جھدٍ:

والفقرة السابقة نحن في حاجة إلى بعضنا البعض على مستوى الأفراد، أما ھذه الآیة فعلى مستوى  

     ب.شعو

  ﴿یَا أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكمُْ شُعوُباً وَقبََائِلَ﴾

ر، تفتخر   ر، وتفتخر ببلادك الجمیلة شيءٌ لا یقدِّم ولا یؤخِّ أنْ تفتخر بلغتك إنھ شيءٌ لا یقدِّم ولا یؤخِّ

ع بالثروات الباطنیة التي عندك والتي لیست من  ر، فا� جلَّ جلالھ وزَّ جھدك شيءٌ لا یقدِّم ولا یؤخِّ

القدرات، والطاقات، والثروات، والأقالیم، والمناخ، والإمكانات، وجعل لكل شعب شخصیة خاصَّة، 
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ولكل شعب قدرات خاصَّة، وإمكانات خاصة، فشعب عنده جَلدٌَ على الصناعة، وآخر على الزراعة، 

     غنى لا تنوع تضاد، فكل شعب بحاجة إلى شعب آخر.وھذا التنوع في الشعوب تنوع 

ع القدرات والطاقات والثروات لیتكامل المجتمع و یتعارف:   الله جلَّ جلالھ وزَّ

   فلذلك: 

  ﴿یَا أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعَلْناَكمُْ شُعوُباً وَقبََائلَِ لِتعَاَرَفوُا﴾

فھم بما عندك من أجل التكامل، تتعرَّ   ف على ما عند الآخرین، من أجل أن تعرف ما عندھم، وأن تعرِّ

أة مربَّعات مربَّعات، والطالب مكلَّف أن یجمع ھذه المربَّعات كي تكتمل  ً تجد صوراً مجزَّ وأحیانا

الآن، فھذا  الصورة، لعبة من لعب الصغار، مربَّعات تشكل في مجموعھا صورة جمیلة، إنھا مبعثرة

الطفل الصغیر یضع ھذا المكعَّب ھنا وھذا المكعب ھناك، فإذا وصل إلى الصورة الكاملة شعر بنشوة.. 

ع القدرات، والطاقات، والأقالیم، والثروات، واللغات والشعوب، والتقالید  ع ووزَّ فربنا عزَّ وجل نوَّ

    والعادات وكلھا بشكل متكامل.

  یتیھ على الشعوب الأخرى: لا یحقُّ لفردٍ ولا لشعبٍ أن

     قال: 

   ﴿یَا أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعَلْناَكمُْ شُعوُباً وَقبََائلَِ لِتعَاَرَفوُا﴾

ومعنى ذلك أنھ لیس لإنسان حق أن یفتخر بشيء منحھ الله إیاه من دون جھدٍ، ومن دون ذكاء وطلبٍ  

ان خلقھ الله طویلاً، وھذا قصیراً، وھذا أبیض اللون وھذا أسمر اللون، ھذه أشیاء من خلق وسعيٍ، فإنس

  الله عزَّ وجل لا تتَُّخذ عند الله مقیاساً للرفعة إطلاقاً.

هُ' ))   (( رُبَّ أشَْعثََ مَدْفوُعٍ بالأبواب لو أقْسَمَ عَلىَ اللهِ لأبََرَّ

  [ أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة]

فلذلك لا یحقُّ لفردٍ ولا لشعبٍ أن یتیھ على الشعوب الأخرى، و الآن توجد بعض الشعوب صنَّفت نفسھا  

   في الدرجة الأولى وصنَّفوا الآخرین في الدرجة السُفلى، وھذا تعصُّب:

   ))(( لَیسَ مِنَّا مَنْ دَعا إلِى عَصبیَّة، ولیس منا من قاتل عصبیَّة، ولیس منا من مات على عصبیَّة

  [ أخرجھ أبو داود عن جبیر بن مطعم]

   ھذا لیس منَّا إطلاقاً. 

  لیس بین الله وبین عباده قرابة إلا الطاعة:

    والآن تأتي الآیة: 



14 

، الغیبة و أضرارھا13-12تفسیرالآیات    

ِ أتَقْاَكُمْ﴾   ﴿ إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

    وعند الله مقیاس واحد ھي طاعتھ، لیس بین الله وبین عباده قرابة إلا الطاعة. 

ِ أتَقْاَكُمْ﴾   ﴿ إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

والمؤمن الصادق ینطلق من ھذا المقیاس وحده، ولا یأبھ لا بالغنى ولا بالفقر، ولا بالقوة ولا بالضعف،    

ً في تقییّم  ھا الشرع إطلاقا ولا بالوسامة ولا بالدمامة، ولا بالصحة ولا بالمرض، ھذه مقاییس ما أقرَّ

  كن الشرع والقرآن یتخذ مقیاس الطاعة وحدھا مقیاساً للترجیح بین الناس.الأشخاص، ول

  الإیمان و الطاعة مقاییس للترجیح بین الناس:

ِ أتَقْاَكُمْ﴾   ﴿ إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

فالمعنى واضح والآیة موجزة لكن شتَّان بین أن نستمع إلیھا وبین أن نطبقِّھا، تجد أن ھناك سلوكاً  

ج ھذه المرأة، وھناك امرأة تأبى أن جا ھلیاً، وھناك من یأبى أن یسكن في ھذا الحي، ومن یأبى أن یتزوَّ

ار، وامرأةٌ تأبى أن یكون زوجھا من ھذا الصنف، عنعنات جاھلیة،  یكون زوجھا إلا من صنف التجَّ

  وعصبیَّات إقلیمیةّ، أو عصبیات لیست مقبولة عند الله عزَّ وجل.

ِ أتَْقاَكُمْ﴾﴿یَا أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكمُْ شُعوُباً وَقبََائلَِ لِتعَاَرَفوُا إنَِّ أَ    كْرَمَكمُْ عِنْدَ �َّ

ه ھو فبعض العلماء استنبط من ھذه الآیة أن كل شابٍ مؤمنٍ كفء لأیة شابَّةٍ مؤمنةٍ، لأنّ الإیمان وحد 

ح على كلِّ قیمة، وھذه الآیة لا تؤخذ في فھمھا ولكن في تطبیقھا، فالإنسان أحد شخصین إما أن  المرجِّ

یكون مؤمناً یطبقِّ ھذه الآیة في تقییمھ للناس، وإما أن یكون عنصریاً یعتمد على مقیاس ما أراده الله عزَّ 

القومي، أي نحن من صنف متمیزّ، وكلُّ إنسانٍ وجل ؛ كالمقیاس الإقلیمي، أو العشائري، أو القبََلي، أو 

ب  خلقھ الله عزَّ وجل، والله مع كل الناس ولجمیع الناس، ویعلم أحوال الناس، ویقبل عمل الناس، ویقرِّ

   الطائعین، ویبعد العصُاة المذنبین، ویتجلَّى على المؤمنین، وكما قال علیھ الصلاة والسلام:

   على الله وفاجرٌ شقي ھینٌ على الله )) (( الناس رجلان برٌّ تقي كریمٌ 

  [ أخرجھ الترمذي عن عبد الله بن عمر]

  الناس رجلان بر تقي أو فاجر شقي:

وأقول لكم ھذه الحقیقة: الناس على اختلاف مشاربھم، واختلاف أعراقھم، واختلاف أنسابھم، واختلاف  

لثقافیة، والفكریة، والاجتماعیة، والعرقیة، مللھم، واختلاف نحِلھم، واختلاف مستویاتھم الاقتصادیة، وا

الناس في النھایة رجلان مؤمن والثاني كافر، ومستقیم ومنحرف، ومحسن ومسيء، ومنضبط ومتفلِتّ، 

وموصول ومقطوع، ورحیم وقاس، ومنصف وظالم، الناس رجلان، فالمستقیم، المحسن، المقبل، 

النظر عن عرقھ، وعن جنسھ، وعن أسرتھ، وعن  المنضبط، الرحیم ھذا عند الله لھ شأنٌ كبیر بصرف
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، " یا ابن السوداء "عشیرتھ، وعن قبیلتھ، وعن إقلیمھ، ھذه عنعناتٌ جاھلیة.. والذي قال لسیدنا بلال: 

   قال لھ النبي علیھ الصلاة والسلام:

    (( یا فلان إنك امرؤٌ فیك جاھلیة ))

  [ أخرجھ البخاري عن المعرور بن سوید ]

  و الإنسان الذي یقیم مقاییس غیر مقاییس القرآن الكریم:العنصري ھ

الآن إذا كان عندك شعور أن ابنك من أسرة راقیة یجب أن یكون مكتفیاً، متنعِمّاً، وھذا الموظَّف الذي  

یعمل عندك في المحل ھذا أبوه میت وھو یتیم وفقیر، ویجب أن یعمل عملاً شاقاً دون أن ینال نصیبھ 

عنصري، وھذا العنصري الذي یقیم مقاییس غیر مقاییس القرآن الكریم، مقاییس  منك، فأنت إنسان

الأنساب والأعراق، والغنى والفقر، ومقاییس أسریة عشائریة قبلیة إقلیمیة، فھذه كلھا مقاییس ما أنزل الله 

"  ل لھ:بھا من سلطان، وسیدنا الصدیق رضي الله عنھ عندما رأى صفوان یعذِبّ بلالاً اشتراه منھ، قا

 ، وسیدنا الصدیق رأى في ھذا الكلام إھانة لسیدنا بلال فقال لھ:خذه فو الله لو دفعت بھ درھماً لبعتكھ "

ا اشتراه من سیدِّه وضع یده تحت إبطھ وقال:"والله لو طلبت بھ مئة ألفٍ لأعطیتكھا "  " ھذا أخي  ، فلمَّ

" ً   . أي بلالاً." ھو سیدنا وأعتق سیدَنا " ، فكان أصحاب النبي إذا ذكروا الصدیق یقولون:حقَّا

ة وقف أبو سفیان   وكان سیدنا عمر رضي الله عنھ یخرج إلى ظاھر المدینة لاستقبال بلال الحبشي، ومرَّ

ا دخل علیھ عاتبھ وقال:  " سید قریش یقف ببابك ساعاتٍ في باب عمر ساعاتٍ طویلة لم یؤذَن لھ، فلمَّ

    أنت مثلھما في الإسلام ؟ فقال عمر:استئذان " طویلة وصھیبٌ وبلال یدخلان بلا 

  أكرم الناس عند الله عز وجل أتقاھم لھ:

ِ أتَقَْاكُمْ﴾   ﴿إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

إن لم نتعامل مع بعضنا بھذا المقیاس فلسنا مسلمین، الغنى تحت قدمك، والفقر تحت قدمك، فالغنى  

ء وقلَّة الذكاء، ھذه المقاییس اختصّ الله عزَّ وجل بھا خلقھ لحكمةٍ والفقر، الوسامة والدمامة، والذكا

ة ثانیة:    أرادھا، لكنھا لا ترفع ولا تخفض، والذي یرفع ویخفض الطاعة، مرَّ

هُ' ))    (( رُبَّ أشَْعثََ مَدْفوُعٍ بالأبواب لو أقْسَمَ عَلىَ اللهِ لأبََرَّ

  [ أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة]

الله عزَّ وجل شاءت حكمتھ أن یكون الأنبیاء فقراء في معظمھم، فماذا كان یعمل الأنبیاء الفقراء ؟ رعاة  

ً في الجبال مع مئة غنمة،  غنم، وھل ھناك حرفة أھون على الناس من أن یرعى الغنم ؟ تجد شخصا

أدخل في التفاصیل، وھناك وأنبیاء عِظام رعوا الغنم لتحطیم ھذه المقاییس التي ابتدعھا الناس، أنا لا 

    أوھام، ومظاھر فارغة، ومقاییس مضحكة یقیس بھا الناس، ما أنزل الله بھا من سلطان.
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  الدین و الخلق مقاییس مھمة في الزواج و لیس الناحیة المادیة:

     على كلٍ: 

ِ أتَقَْاكُمْ﴾   ﴿إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

ً فیجب علیك أن تمارسھا ھذا ھو المقیاس، وإذا كانت الآی  ة واضحة عندك وأنت مؤمن إیماناً صحیحا

یومیاً، یأتیك خاطب مثقَّف یحمل شھادة عُلیا، دیِنّ وأخلاقھ عالیة، إذْ یقیس بعض الآباء خاطبي بناتھم 

بالمقیاس المادي وحده، یرفض أو یقبل لعلَّة المال فقط، یرفض أو یقبل لعلَّة الحرفة وحدھا، یرفض أو 

لعلَّةٍ أخرى فقط، أما ھذه الآیة فیجب أن نمارسھا عملیاً ؛ في علاقاتنا، ومھننا، وحرفنا، وأسواقنا،  یقبل

     وزواج فتیاتنا، وتزویج شبابنا.

ِ أتَقَْاكُمْ﴾     ﴿إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

  ))(( إذا جاءكم من ترضون خلقھ ودینھ فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد

  [ أخرجھ الترمذي عن أبي حاتم المزني]

  على الإنسان أن یتقي الله و یحسن إلى خلقھ إخلاصاً و لیس نفاقاً لأن الله علیم بحالھ:

    ثم یقول الله عزَّ وجل: 

َ عَلِیمٌ خَبیِر﴾ٌ   ﴿إنَِّ �َّ

  فما أحسن الذي یتقي، ألم یقل الله عز وجل قبل قلیل:   

ِ أتَقَْاكُمْ﴾﴿إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْ    دَ �َّ

إنسان مستقیم على أمر الله ھل یفعل ھذا نفِاقاً أم إخلاصاً ؟ أم ریاءً أم طاعةً ؟ وھو ینضمُّ إلى المؤمنین  

   لمكاسب مادیة أم لإخلاصٍ شدید ؟ قال:

َ عَلِیمٌ خَبیِر﴾    ﴿إنَِّ �َّ

  المؤمن لن یقُبل عملھ عند الله إلا إذا قاس بمقیاس واحد:

   أي إن قولھ تعالى: 

ِ أتَقَْاكُمْ﴾   ﴿إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

یحتاج إلى تفصیلات كثیرة، وأحیاناً الإنسان ینُفِق على ابنھ مئات الألوف لینال درجة علمیة عالیة، أما    

سمح إذا كان عنده موظَّف صغیر في المحل یتیم وطلب منھ أن یغیب ساعة لیلتحق بدورة تعلیمیة فلا ی

ً ؟ ابنك تریده في أعلى مرتبة علمیة أما ھذا الیتیم الذي لیس لھ أب ومن شدَّة  لھ، ألیس ھذا عنصریا
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حاجتھ للمال التحق بالعمل عندك، وطلب ساعة قبل انتھاء الدوام یغادر المحل فیھا لیلتحق بمدرسة لیلیة 

ف خلاف ھذه الآیة ؟.   لا تسمح لھ، ألیس ھذا التصرُّ

نما یعامل الإنسان زوجة ابنھ معاملةً تختلف عما یتمنَّى أن تعُاَمَل ابنتھ بھا، فھذا إنسان وشيءٌ آخر: حی 

غیر منطقي، وغیر منصف، فحینما تنحاز إلى ابنتك، أو إلى أخیك، أو إلى ابنك انحیازاً أعمى على 

الله عزَّ وجل إلا حساب الإنصاف والحق فھذه جاھلیةٌ في الإنسان، ولن تكون مؤمناً صادقاً مقبولاً عند 

  إذا قست الناس بمقیاسٍ واحد.

  الإنصاف من أكبر الوسائل التي تعین على الاتصال با� تعالى:

   الحقیقة ھناك حدیث وھو: 

  (( عامل الناس كما تحب أن یعُاملوك ))

تي تعامل ھذا الحدیث على بساطتھ أدق مقیاس، دائماً اعكس الآیة فھل تحب أن تعُاَمَلَ ھذه المعاملة ال 

بھا الآخرین ؟ وھل تحب أن یعُامل ابنك ھذه المعاملة التي تعامل بھا أبناء الآخرین ؟ وھل تحب أن 

تعامل ابنتك في بیت زوجھا معاملةً كما تعمل أنت مع ابنتك أو مع زوجة ابنك ؟ فالإنسان یقیس نفسھ 

ضى أن تعُامل أمام موظَّف كما تعامل بھذا المقیاس، إنھ مقیاس دقیق وفعَّال، ودائماً اعكس الآیة، ھل تر

ً أن تعُامَل ھذه المعاملة من طبیب ؟  ھذا المواطن المراجع ؟ وأنت طبیب فھل ترضى لو كنت مریضا

أنت لو كنت محامیاً فھل ترضى أن تعامَل كما تعامل ھذا الموكِّل ؟ لا.. فھذا المقیاس دقیق جداً، وھذا 

    المقیاس ینھضنا جمیعاً، فلذلك:

ِ أتَقَْاكُمْ﴾﴿   إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ �َّ

  والإنصاف أحد أكبر الوسائل التي تعینك على الاتصال با� عزَّ وجل، وإن الظلم ظلماتٌ یوم القیامة. 

   

 


